
ــــات.. عــــن لم يتبــــق ســــوى علــــف الحيوان
التجويع الإسرائيلي لقطاع غزة

, فبراير  | كتبه يوسف سامي

لا يجد الفلسطيني أنس الداية ما يسد به رمق عائلته في مدينة غزة التي تعاني من حصار إسرائيلي
خانق للشهر الخامس على التوالي، منذ أن بدأ الاحتلال حرب الإبادة والتجويع على القطاع الذي

يعيش به . مليون نسمة.

يعــاني قرابــة  ألــف نســمة في الشمــال ومدينــة غــزة مــن مجاعــة حقيقيــة جــراء وقــف الاحتلال
الإسرائيلــي إدخــال الشاحنــات الغذائيــة المحملــة بالمساعــدات، منــذ نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، مــا
اضطر الفلسطينيون في مناطق الشمال وغزة إلى استخدام علف الحيوانات كبديل عن الدقيق في
صـناعة الخبز، في ظـل نقـص السـلع الغذائيـة وشحهـا مـن الأسـواق وعـدم وجـود أي مـواد غذائيـة في

مختلف هذه المناطق.

يتحـدث الدايـة لــ”نون بوسـت” عـن صـعوبة الحصـول علـى الـدقيق في ظـل عـدم تـوافره واللجـوء إلى
الشعير والذرة وبعض الأعلاف لتصبح مواد غذائية بديلة يتمكن بها الفلسطينيون في غزة من سد
رمـق جـوعهم، ويشـير إلى ارتفـاع أسـعارها خلال الفـترة الأخـيرة ووصولهـا إلى مبـالغ لا يقـوى الكثـيرون

عليها.
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أما السيدة أم أشرف فقالت لـ”نون بوست” إنها اضطرت في بعض المرات لإطعام رضيعها المياه من
أجــل ســد الجــوع ولــو قليلاً أمــام عــدم تــوافر حليــب الأطفــال وعــدم وجــود أي بــدائل في مدينــة غــزة،
ولفتت إلى أن بعض السيدات يبحثن عن “التمر” ويضعنه في قطعة قماشية ليمتصه الطفل، إلا أن

التمور لا تتوافر كثيرًا في القطاع وبعضها قد لا تكون صالحة للأكل.

وتشــير إلى أنهــا فقــدت الكثــير مــن وزنهــا جــراء عــدم وجــود طعــام كــافٍ، وعــدم تــوافر الميــاه الصالحــة
 كلي جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لها.

ٍ
للشرب بفعل توقف محطات التحلية عن العمل بشكل



واقع صحي صعب
كشـف مـدير مسـتشفى كمـال عـدوان الطـبيب حسـام أبـو صـفية عـن وفـاة عـدد مـن الأطفـال خلال
الفترة الأخيرة في محافظة شمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية ونقص الطعام وانتشار الأمراض

والأوبئة الناتجة عن العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصلين.

يقـــول أبـــو صـــفية في تصريحـــات حصـــل عليهـــا “نـــون بوســـت” إن أغلـــب الحـــالات كـــانت تصـــل إلى
المستشفى وهي تعاني أعراض الجفاف الحاد بسبب سوء التغذية، إضافة إلى انتشار العدوى على

مستوى الجهاز الهضمي والنزلات المعوية.

ولفت إلى أن المستشفى دمج قسمي العناية والحضانة جراء انقطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن المواليد
الجــدد يصــلون إلى المســتشفى في حــالات حرجــة جــدًا، وتظهــر عليهــم علامــات الضعــف والشحــوب

بسبب سوء تغذية الأمهات.

ية، فإن ووفق مدير مستشفى كمال عدوان، الذي تعرض لاستهداف إسرائيلي خلال الحرب الجار
عدم توفر حليب الأطفال يفاقم من هذه المعاناة، واصفًا أوضاع الأطفال – خاصة المواليد الجدد –

يدًا من الأطفال معرضون للموت. بالكارثية، مؤكدًا إذا لم تُقدّم إغاثة عاجلة للمستشفى، فإن مز



ولا توجـد إحصائيـة دقيقـة ورسـمية بشـأن أعـداد مـن فقـدوا حيـاتهم جـراء الجـوع والعطـش في غـزة
جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة وحالة الحصار المفروضة على السكان منذ بداية العملية البرية في

كتوبر/تشرين الأول الماضي.  من أ



حصار بهدف التجويع
يؤكـد نـائب المـدير العـام للهيئـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان جميـل سرحـان أن حالـة الحصـار والتجويـع
ـــع إدخـــال ـــل الفلســـطينيين، في ظـــل اســـتمرار الاحتلال من ـــى الســـكان تهـــدف إلى قت المفروضـــة عل

المساعدات إلى مناطق غزة والشمال.

ويقول سرحان لـ”نون بوست” إن الهيئة الحقوقية في غزة وثقت حالات وفيات بغزة وشمال القطاع
لفلسطينيين من مختلف الأعمار جراء نقص الغذاء وسوء التغذية خلال الشهرين الماضيين وهو أمر

 كبير خلال الفترة الأخيرة.
ٍ
يتطور ويتصاعد بشكل

ويوضح الحقوقي الفلسطيني أن ما يجري مخالف لاتفاقيات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة
ومبادئ الأمم المتحدة التي تنص على إدخال السلع الغذائية وتجنيب المدنيين الاستهداف، وهو أمر

يتعارض مع السلوك الإسرائيلي الميداني.

ــة غــزة حيــث لا ــة وجريمــة حقوقيــة في شمــال القطــاع ومدين ــاك مجاعــة فعلي ويشــدد علــى أن هن
يبًا باستثناء قطعة صغيرة من خبز يستطيع الشخص الواحد الحصول على كسرة خبز لأسبوع تقر

القمح الناشف أو بواقي أعلاف الحيوانات ولا يحصل عليها يوميًا.

ووفقًا لسرحان فإن المياه المتوافرة في تلك المناطق غير صالحة للشرب وهو ما يعني أن هناك كارثة
حقيقية وإمكانية للوفاة بين السكان نتيجة هذه الأطعمة والمياه، في حال لم يكن هناك موقف جدي

يسمح بتدفق الأكل.

ويلفــت إلى ضرورة تــدخل المقــررة العامــة للأمــم المتحــدة لتــوفير الحــق في الغــذاء، وأن تكــون هنــاك
ضغوطات حقيقية تمارس على الاحتلال الإسرائيلي من أجل ذلك، لا سيما أن بقية المناطق تعاني

هي الأخرى على الصعيد الغذائي ومن الممكن أن يتفشى الجوع في مختلف المناطق.
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